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ABSTRACT 


The Qur’an is the divine renewed miracle in which the divine 
systemic rules stand for the collective good of humanity, the importance of 
caring for its reading and the significance of the meanings according to 
time and place and the new circumstances that man lives in. This research 
stands for analysis the significance contents mentioned in the Qur’anic 
Verse .6لا تقل ھا اف4‎ he dimensions include in the verse in terms of rules, 


judgments, and traditions are detailed in three main themes: firstly, is to 
read and explore the verse in terms of being a source of fundamentalist 
rules in the Islamic jurisprudence, which has a multiplicity of Schools of 
Islamic jurisprudence, in which it recognizes the concept of obedience to 
parents. Secondly, this verse is a reference to the social norms that governs 
the behavior of the individual and the society as evidence from the signs of 
discipline, whose meanings are interpreted by the fact of the children's 
respect for the parents and the establishment of a successful and balanced 
society based on family relations. Lastly, inspired from the existence of the 
significance in this verse to stand on the reality according to the concept of 
running this significance in the structure of Islamic law, which means the 
care of the individual and the society based on honor and human dignity. 
Thoroughly, it is concluded with recommendations in understanding the 
miraculous meaning of the verse, which ensures the implementation of the 
rules that the verse included in preserving the feelings of the parents 
according to the modern concepts of social care and services to preserve 
the existence of societies based on family relations. 
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طالب الدكتوراه»الجامعة الإسلامية العالمية»إسلام آباد 


(الجلد ۸ العدد: )١‏ 


القرآن هو الإعجاز السماوي المتجدد والذي يقف فيه نظم الأحكام الإمية لصلاح الإنسانية 
جمعاء ونظراً لأهمية العناية بقراءته ودلالة معانية وفق الزمان والمكان» وما يستجد من ظروف يعيشها 
الإنسان يقف هذا البحث بالدراسة التحليلية لمضمون دلالة التركيز الواردة في الآية الكرمة فلا تقل 
هما أف وأبعاد ما احتوته من أحكام نوضحها بشكل مفصل من خلال ثلاثة اور رئيسية الأول: 
يأ على قراءة الآية من حيث كونا مصدرً للقواعد الأصولية ني الفقه الإسلامي ترتب عليها تعدد 
وجهة المذاهب الفقهية في تقرير أحكام طاعة الوالدين» والثاي: يستجلي قيام هذه الآية مرجعاً للقواعد 
الاجتماعية التي تنظم سلوك الفرد وامجتمع ما يتحقق ق الآية من شواهد الضبط التي ترسم معان 
أحكامها حقيقة إجلال الأبناء للآباء وصولاً إلى بناء مجتمع ناجح ومتزن تستقرر فيه العلاقات الأسرية 
بصورة عامة» والثالث: نستلهم من خلاله تحقيق وجود هذه الدلالة قي بنية أحكام الشريعة الإسلامية 
بصورة عامة وفق المفهوم التي جاء علي مضمون هذه الآية لنقف على حقيقة مفهوم جريان هذه الدلالة 
تي أحكام الإسلام التي تعني برعاية وتنظيم الفرد وامجتمع القائم على تكربم الإنسانية أصلا. من خلال 
ذلك نخلص إلى جلة النتائج والتوصيات في فهم المعنى الإعجازي للآية والتي تضمن تنفيذ الأحكام التي 
اشتملت عليها الآية الكرمة في الحفاظ على مشاعر الوالدين وفق ما استجد من مفاهيم معاصرة من 
الرعاية الاجتماعية» والخدمات للحفاظ على كيان امجتمعات بصورة عامة. 
كلمات مفتاحية : دلالة التركيزء الحد الأقصى» الحد الأدن. 
اللمقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاةء والسلام على نبينا الخاتم د بن عبدالله الصادق الأمين» وعلى 
آله» وصحبه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد! 

بات من الجلي أن جهود أئمتنا الأعلام تي بنية الفقه الإسلامي وأصوله الشريفة قد أمر عن بحر 
من الموارد التشريعية التي حفت مداركه» وتوسع عطاؤه حت استنهجت معانيه ق عصرنا الحاضر كقاعدة 
من البيانات أسثلهمت من خلاله نسق أحكام هذه الشريعة ا يحقق غاية هذا الدين الخاتم» وصلاحيته 
لكل زمان ومكان» فعلى يدي أئمة المذاهب الأربعة أجرى الله منهج التبصير الذين اختصهم الله به من 
الإلهام والدراية ليضعوا لنا عمق النظر في أحكام هذه الشريعة الغراء. 

ويقف نطاق هذا البحث في الالتفات المجمل لدلالة التركيز ق القرآن الكريم حول أصول الحكم 
في الآية الكرعة لقا تمل كما أف وصولاً إلى المنهج الإجمالي في نسق أحكام القرآن كما نورده في 
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هذا البحث تباعاً كون تطبيقه وارداً في قضية التشريع نمذه الأحكام في القرآن الكري» وهي ليست بجدية 
من حيث وجودها تي الفقه» ولكنها جديدة من حيث التطبيق المعاصر مما يطالبه من المتغيرات» والتطوير 
الذي يستوجب منا دراسة قضياه قي نمج الشريعة وصولاً إلى تحقيق أحكامهاء لأن المدرك هو عدم 
إنحباس موردها في كل زمان ومكان كيف لا وهي نج من المبادئ الملفوفة بالرعاية الربانية لضبط منظومة 
الخلق وصولا إلى تمج الاستخلاف الأمثل. 

وأهم ما نجيب عليه في هذا البحث من تساؤل هو :ما مضمون هذه الدلالة وما مدى انتظامها 
في أحكام الشريعة الإسلامية؟ 

وما هذا البحث إلا بصيص من النظر أضعه بين يدي البحث العلمي خدمة لتاج العلم الذي 
يأب على طالب العلم كتم مدركاته» فألتمس لنفسي فرض الجدية التي أحتكم بها لغيري من أهل العلم تي 
هذا البحث والتي م أجدها على هذا العرض ف دراسات مسبقة» وبالتالي فما أصبت من خير فمن الله 
وما أخطأت فيه فمن نفسي» وأستغفر الله عليه» ومعه فقد وجدت ضبط اور الحديث قي هذا الموضوع 
من خلال نظم محاوره في ثلاث مباحث تحسد أبعاد الموضوع بين صورته القدية والحديثة وصولاً إلى 
الغاية من فهم مضمون هذه الدلالة ومعه تأت خطة البحث على النحو التالي: 
خطة تقسيم البحث: 
المبحث الأول : النظرة الأصولية ي الآية الكرعة 
المبحث الثاني : تحليل الضوابط المعروضة قي الآية 
المبحث الثالث : تحقيق دلالة التركيز ق بنية أحكام الشريعة 
المبحث الأول:النظرة الأصولية في الآية الكرعة 

أكدت مراجع الفقه الإسلامي أنه قد كان لقوله تعالى:إ قلا َمل كما فّ4 حل من النظرة 
الأصولية التي ينبني عليها مفهوم الموافقة عند المتكلمين أو ما يسّى بدلالة النص عند الفقهاء والذي 
لا يخرج معناه عندهما عن أنه "دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لوجود معفى فيه 


۲٣:ةيآلا» سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) ويسميه البعض بفحوى الخطاب غير أن البعض يخصه مما بحالة ما يكون حال المسكوت عنه أولى قي إقتضاء 
الحكم من المنطوق» وأما ما كان فيه حال المسكوت عنه مساويا للمنطوق في اقتضاء الحكم فإنه يسمّى بلحن 
ا لخطاب .(الشوكان »خد بن عبدالله الصنعان »إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصولءدار الكتب العربية» 
٤۱۷۸/۲ ۰۱۹‏ الغزالی خد بن ند المستصفی »دار التب العلمیة ١٠۹۱/۲۰۱۹۹۳۰‏ 
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ك (المجلد ۸ العدد: ۱( ٤‏ 


يدرك كل عارف باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى من غير حاجة إلى نظر أو 
اجتهاد"“ وعلى هذا الأساس يكون ضرب الوالدين أولى بالتحرم من حرمة قول كلمة أف هما 
الوارد قي حكم الآية الكرعة» والإستدلال القائم على هذا النحو حجة عند الجمهور وخالفهم قي ذلك 
الظاهرية؛ لأخم من نفاة القياس حيث يقول إمام الظاهرية ابن حزم:"فأما قوله: إ قلا تمل ما أ 4 
فما فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قوله أف يعبر به عن القتال والضرب ولو لم يأت إلا هذه 
الآية ما حرم ما إلا قول أف فقط, ولاخلاف في أن شاهدين لو استشهدها مضروب على ضربه فقالا 
نشهد انه قال له أف لكانا بذلك شاهدي زورء ثم قال لکن اقتضى سياق الآیتین كل بر ما قل أو 
كثر» وكل رفق» واجتناب كل إساءة»وبذلك حرم الضرب وغيره لا بالنهي عن أف» ولو كان قول أف 
مغنيا لما كان حاجة إلى ما بعده". 

ويقول الإمام الفخر الرازي في النوع الأول من التكاليف الواردة ق الآية مراتب القياس:"إذا عرفت 
هذا فنقول: المنع من التأفف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس الجلي الذي يكون من باب 
الإستدلال بالأدن على الأعلى. والدليل عليه: أن التأفف غير الضرب» فالمنع من التأفف لا يكون منعاً 
من الضرب»وأيضاً المنع من التأفف لا يستلزم المنع من الضرب عقاا؛ لأن الملك الكبير إذا أخذ ملكا 
عظيماً كان عدواً له» فقد يقول للجلاد إياك وأن تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن إضرب 
رقبته» وإذا كان هذا معقولاً قي الجملة علمنا أن المنع من التأفف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضاً 
للمنع من الضرب عقلاً في الجملةء إلا أنا علمنا ني هذه الصورة أن المقصود من الكلام المبالغة في تعظيم 
لوالدین بدلیل قوله: وَفُل مما فوا كرما واحفِضل كما جاح اذل من اليَمَة4 فكانت دلالة انع من 
لتأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدن على الأعلى والله أعل". ثم يعود يعدد النوع 
لاني من التكاليف في الآية فيقول رحه الله:فإن قيل: "المنع من التأفيف يدل على المنع من الإنتهار بطريق 
لأوى» فلما قدم المنع من التأفيف كان ذكر المنع من الإنتهار بعده عبثاً. أما لو فرضنا أنه قدم المنع من 
لإنتهار ثم أتبعه بالمنع من التأفيف كان مفيداً حسناًء لأنه يلزم من المنع من الإنتهار المنع من التأفيف» فما 
لسبب في رعاية هذا الترتيب؟ قلنا: المراد من قوله: فلا تمل هما فّ4 لمنع من إظهار الضجر بالقليل 


)١(‏ الخن»د.مصطفى سعيدأثر الإختلاف ق القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء»مؤسسة الرسالة»الطبعة السابعة: 
۸ م ›ص: ۲۹۰ 

۲۰٤:صءاضیأ‎ )۲( 

(۳) الرازي» جد فخر الدين ضياء الدين» التفسير الكبيرءدار إحياء التراث العربي»الطبعة الثالثة: ٤۲۰‏ ۱ه)۰ ٠۸۹/۱‏ 
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أو الكثير» والمراد من قوله:«إولا تنهرها» المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه 
والتکذیب له" ٩(‏ 

وهكذا نجد أن أصل تقدير المسألة الخلافية هي وجهة إقامة الدليل على حكم المسألة في حين 
نلحظ من الوجوه المذهبية الاتفاق على تحربم كل قول مذ أو فعل موؤذٍ - كبر أو صغر- يصدر من 
الأولاد نحو الوالدين. 

وأياً كانت جهة بناء حكم بر الوالدين في الآية الكرعة فإن تحصيله قد احتمل أوجهاً عدة كما 
عرضناه موجزاً سلفاً . والذي يظهر من خلاله مرجعية التكليف بطاعة الوالدين على أساس التكليف 
بالإحسان قي معاملتهما إجمالاًء وتقرير سياق التفصيل في الآية بالنهي عن التأفف من وجهة حمل الجزء 
على الكل تحقيقاً مقتضى السياق الذي جاء في الآية كما هو في وصف ابن حزم الظاهري» بينما تهج 
الآخرون ماورد من النهي على وجه الخصوص (النهي عن التأفف) لتحصيل النهي عن ما هو أولى من 
وجهة القياس الجلي» وحقيقة تحصيل هذه الأحكام من هذا الوجه هنا لا تخرج عن معنى التكليف 
بالإحسان قي طاعة الوالدين» ولكن مع اعتبار وجهة خصوص ذكرها لتحصيل هذه الأحكام (بر 
الوالدين)» وهي على هذا التقدير من الوجهتين عين ما أحاول الوقف على أبعاده ق هذا البحث بنوع 
من التحليل على ضوء الضوابط المعروضة قي سياق الآية الكرعة. 
المبحث الثاني : تحليل الضوابط المعروضة في الآية الكرعة 

الضوابط التي نقف عليها هنا تبرز من خلال المعنى اللغوي لألفاظ الآية» ومن ثم حاصل هذا 
المعنى قي الآية يليه أوجه استعمال لفظ أف في القرآن تقريراً هذا المعنى وتحقيقاً لحكم الآية بشواهد 
دلالة التركيز فيها» ونوضحه على النحو التالي: 
المعنى اللغوي لكلمة أف 

قال الزجاج: "فيه سبع لغات كسر الفاء وضمها وفتحهاء وكل هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين 
فهذه ستة» واللغة السابعة أفي بالياء"» قال الأخفش:" كأنه أضاف هذا القول إلى نفسه فقال قولي هذاء 
وذكر ابن الأنبارى:"من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما ذكر الزجاج #أف# بكسر الألف وفتح 
الفاء» وأفه بضم الألف وإدخال الماء» وأف بضم الألف وتسكين الفاء". © 


وقد ورد أن أهل العلم ذكروا تي تفسير هذه اللفظة وجوها : 


(۱) الرازي» غد فخر الدین ضیاء الدین» التفسیر الکبیر»۰ ٠۹۰/۱‏ 
(۲) ایضا۱۸۸/۱۰۰ 
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(المجلد ۸ العدد: )١‏ ۹ 


الأول: قال الفراء:" تقول العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدهاء معناه يقول : أف". 

الثاني: قال الأصمعي:"الأف وسخ الأذن» والتف وسخ الظفر. يقال ذلك عند استقذار 
الشيء» ثم کثر حقی استعملوها عند کل ما يتأذون به" . 

الغالث :قال بعضهم: "أف معناه قلّة» وهو مأخوذ من الأفيف وهو الشيء القليل وتف إتباع له» 
کقوم : شیطان لیطان خبیث نبیث ". 

الرابع: روى ثعلب عن ابن الاعرابي "الأف الضجر'. 

الخامس: قال القتي:"أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله 
والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف» ثم إحم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه 
يصل إليه'. 

السادس: قال الزجاج:"أف معناه النتن وهذا قول مجاهد؛ لأنه قال معفى قوله: فلا تقل هما 
أف أي لا تتقذرها كما أخما لم يتقذراك حين كنت تخر أو تتبول» وني رواية أخرى عن مجاهد أنه إذا 
وج ها ا وات ف ا و ف ر نولفا الان مات 
أحدها تكره الشيء والآخر الوقت الحاضر ". 
يقال: "أف له وأفةً أي قذرا له ويقال أف وتفا وهو إتباع له""» ورد قي تفسير الإمام الطبري #إئلا تقل 
هما أف لا تؤفف من شيء تراه منهما ما يتأذى به الناس» ولكن اصبر على ذلك منهما:قال مجاهد: 
لاقل ها أت خن ن أف وط عنما الاد والول كا كا مطاة عن" 

وقي تفسير ابن كثير إلا تقل هما أفيٍ)»"أي لا يسمعهما قولاً سيقاً حقى ولا التأفف الذي 
هو أدين مراتب القول السيئ". 


(۱) الرازي»ځد فخر الدین ضیاء الدین» التفسیر الکبیر» ۰ ۱۸۸/۱ - ٠۸۹‏ 

(۲) ابن الحسين أحمد بن فارس بن ركرياءمعجم مقاييس اللغة» كتاب الممزة» باب الحمزة في الذي يقال له المضاعف» 
دار الجیلء بیروت )۹۹ ٦/۱۰۵۱۹‏ 

(۳) الرازي»أبو بكر بن عبد القادر»ختار الصحاح»مطبعة لبنان) ۱۹۸٦‏ »ص:۹٠‏ 

)٤(‏ الطبري»أبو جعفر جد بن جرير»تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن»دار الكتب العلمية بیروت ١۹۹۷)‏ م» 
/.1 

»م١‎ ۹۹٩ ابن كثير»أبو الفداء»إماعيل بن عمر»تفسير القرآن العظيم»دار طيبة للنشرءالرياض»الطبعة الثانیة:‎ )٥( 
14/ 
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وجاء قي تفسير البيضاوي "فلا تنضجر نما يستقذر منهما وتستقل من مؤنتهما» وهو صوت 
يدل على التضجر» وقيل اسم الفعل الذي هو التضجر"'. 

وبناءً على هذا الطرح يمكن أن نخلص إلى أن مناط لمعن اللغوي لأف هو مقام حمل النفس ني 
مشهد القول على استقذار الشيء ( محل التأفف ) وهو إظهار للنأي ها بالإبتعاد عنه (ترفعاً واستعلاءً)» 
والمدرك من استعماهما أا أقصى درجة التعبير ق القول لا بأخا أخف القول وشواهد دلالة معناه لفظاً 
ثابته كما أوردناها أما ق الآية فنوضحه تباعاً. 
دلالة المعنى في الآية 

أما من حيث جهة دلالة المعنى مذا اللفظ في سياق الآية فإن له جانب حسياً مادياً من حيث 
حاصل وصول الصوت إلى مسامع الوالدين قولاًء وجانب معنوي من حيث حفظ مقام الشعور لديهما 
وكلاها منفردان أو مجتمعان يصدقان على مؤذّى معناه المقصود في الآية المتعلقة بمعاملة الوالدين» لذلك 
من وجهة التركيز في التكليف إعمالاً للإحسان فإن النهي ههنا لا يشمل التكليف باستحسان ما 
جبلت النفس على استقذاره بالفطرة من مواطن التأفف» وإنغا حمل النفس على إشعار الوالدين بالرضا 
التام ني طاعتهما في هذا المواطن على حساب كبت ما قد يكون شعوراً حقيقيا عقتضى الفطرة وهي 
عين المشقة في التكليف لتحمل ما أقرته الشريعة من حصول التأفف في هذه المواطن ( كحالة التأذي مما 
يخرج من أحد السبيلين )» فكانت وجهة التكليف قائمة من جهة حظر القول: لا تقل وعند 
المباشرة مما يطال النهي أو الحظر كل قول يصل إليهما ككثرة التشكي جما لدى من يوصله إلى 
مسامعهما وإن كان من جهة النفع مما 

ومع التعلق بلام المباشرة في الآية الكرعة # مما 4 فإنه يحمل قطعاً ما يقوم من اللفظ قي 
حقهما بتوجيه اللفظ هما ( الإساءة هما ) أما في مقام استعماله في النصح ممما فهو من أوجه التنزيه 
ووجهة استعماله من الصيغ الموضوعية التي قد تحر فيها العادة إنجازاً للنصح بصورته الإيجابية» وبالتالي لا 
يدخل في النهي مرد الإخبار أو التحذير هما من أمر بلفظ أف ما لا يعنيهما بالذات عند مقام النصح 
هما بوصف شيء ما ( كقولك الناس يتأففون من الإقتراب من المكان الفلاني؛ لأن فيه كذا وكذا ) وإن 
كان من مقام التنزيه عدم استعمال هذا اللفظ قي مقام الأبوين كما أشرنا. 


)١(‏ البيضاوي» القاضى ناصر الدين ابن سعيد عبد الله بن عمرءأنوار التنزيل وأسرار التأويل»دار الراشد»دمشق»الطبعة 
الأول :۱۰۶۲۰۰۰/ ۲۹۷ 


مجلة علمية حكمة الكت 


(امجلد ۸ العدد: )١‏ ۸ 


ومع هذا التكليف بالنهي عن التأفف في مقام الوالدين لا يقع معه التكليف تي الآية حد 
استجمال المأفوف؛ لأن هذا له موطنه الآخر قي الشريعةء ولا تقبله الفطرة» وغاية ما نحن فيه من الحظر 
هنا هو حفظ مقام الشعور لدى الوالدين فحسب وهي كما قلنا وجه المشقة للإحسان في الطاعة. 
استعمال اللفظ 

المدرك من جهة الإستعمال هذا اللفظ أن مشهد عرضه ف القرآن الكريم قد جاء بحالين 
الأول با مؤاده الطاعة وذلك على لسان النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام . مستقذرا حال قومه 
في معصية عبادة غير الله والتي وردت في قوله تعالى: أف لَكُمْ وَلِما تَعْبدُودَ مِنْ دُونِ 
لله »وما جاء في التفسير توصيفاً لحال الإستقذار بهذا اللفظ أف "أي أفلا تتدبرون ما 
أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر""» وفيه أيضا: "أف 
صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر» ضجر نما رأي من ثباتم على عبادتا بعد إنقطاع 
عذرهم وبعد وضوح الحق فتأفف يمم" » وأما الحال الثاني من الإستعمال فبما مؤداه المعصية 
حيث يقول القرآن على لسان الولد العاصي لأبويه وهو يرد عليهما تربيتهما له بالطاعة والإيمان 
بالبعث تي قوله تعالى:«إوالّدِي قال لِوَالِديه أف لَكُمَا أتيدايي أن أخرح وَقذ حَلَتِ الُْرُون مِنْ 
قَبْلي )4 وني كتب التفسير توصيف لاستخدام اللفظ (أف) في الآية على وجه حال المعصية من 
الولد لوالديه بدلالة ما يحمله اللفظ أصلاً من معنى التقذر» وهو لا بخص "وإنغا هذا عام في كل 
من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه: أف لكما» عقهما"» وعن الحسن "هو ي 
ا ت ا 

وقي جميع الأحوال فإن الحقق ق استعمال لفظ التأفف في كل المواضع هو استقذار المتأفف 
للمأفوف صغيراً كان أم كبيراً» وحاصله لدى امتكلم إظهار حمل النفس على الترفع والإستعلاء بها من 
الإقتراب بالقول أو الفعل ني حق المأفوف» وانتظامه أنه الحد الأقصى قولاً لتوضيع قدر المأفوف» ومع 


٠۷:ةيآلاءءايبنألا سورة‎ )١( 

(۲) ابن کثیرءتفسیر القرآن العظیم» ٠١٠/١‏ 

(۳) النسفي»عبدالله بن أحمد بن حمود»مدارك التنزيل وحقائق التأويلءدار الکلم الطیب»بیروتالطبعة الأولی:۹۹۸١م»‏ 
4/۲ 

٠۷:ةيآلا»فاقحألا سورة‎ )٤( 

۲۸۲/۷ ابن کثیر»تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 

٠٠۳ النسفي»مدارك التنزيل وحقائق التأویل»۳/‎ )٦( 


دلالة التركيز قي قوله تعالى: إلا تقل ها ف4 4 


هذين الحالين في استعمال اللفظ ( قي الطاعة والمعصية ) الواردين في سياق آيات القرآن نجد أن واقع 
النهي قي قول أف للوالدين هو مناط با مؤداه من الحال الثاني وهو المعصية. 

وعند مقام النهي عن الحد الأقصى من القول المتمثل في لفظ أف جاء مقام النهي عن خر 
الوالدين معطوفا تباعا على النهي عن قول أف وهو ( النهر ) الحد الأدن من القول النهي عن توجيهه 
للوالدين فكان النهي في القول محمول على قيدين أعلى (أف) وأدن (النهر) وهذا الحد الأخير وهو 
النهر نجد عند مراجعة معناه قي اللغة مايلي : 
"( ر) النون والماء والراء أصل صحيح يدل على تفتح شيء أو فتحه» وأخرت الدماء فتحته 
وأرسلته. وسمّي النهر؛ لأنه ينهر الأرض أي يشقهاء النهرة فضاء يكون بين بيوت القوم يلقون فيها 
كناستهم» وجمع النهر أنار» وُر ومنه النهار إنفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر إلى 
و 
'( وره وانتهره ) : إستقبله بكلام يزجره به» وسمعت من بعض شحاحذة الحجاز يقول لأصحابه 
ليس الرجل من يكترث لأول نمرة ولا الثانية ولا الثالثة". » ومن معناه التدافع وستّي النهر نرا من 
حال تدافع جريان الماء فيه يقال:" غر الماء جرى في الأرض جعل لنفسه مرا" لإولا تنهرهاي 
(ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظ)“» ومن حاصل العنى اللغوي للنهر في الآية أن النهي فيها 
حله الإمتناع عما حاصله التدافع بالقول على الوالدين با يشعرهما بالشدة والتعالي عليهما حقى قي 
مقام النصح مما ورعايتهما. 

وإذا كان مقام التركيز في النهي واقع من جهة القول ( في لفظ أف ولفظ النهر ) فإن فحوى 
الخطاب أو دلالة النص لا يزال قائماً على أولوية النهي عن الفعل المؤذي بحق الوالدين كون الحكم ي 
هذا الحال أشد اقتضاءٌَ لعلته» ولكن ما تجره جوانب الآية سابقاً ولاحقاً يجعل من تحصيل حقيقة مثل 
هذا الحكم» وقي مثل هذا الحال محل نظر؛ لأن ما ذكرناه مقصور على جوانب النهي قي الآية التي يقع 
فيها النهي عن خصوص ما ورد من قول أف في الوقت الذي تحمل الآية جوانب من التكليف بالأمر 
(بالقول) إلى جانب النهي في نفس الآية» ثم الآية التي تليها وبصورة لا ينفك ملازمة إحداها عن الآخر 
ومعه نقف عليهما بالتحليل للروابط المشتركة لبنية أحكام الآية ما يلي: 


٠/١ ابن الحسين»أحمد بن فارس بن زكرياءمعجم مقاييس اللغة» كتاب الممزة» باب الهمزة قي الذي يقال له اللضاعف»‎ )١( 
٤۷ ٤:ص»م‎ ۱۹۹۸ الزخشري»جاراللّه ابن د بن عمر»أساس البلاغة»دار الکتب العلمیة)‎ )۲( 

(۳) الرازي»ختار الصحاح»ص:۸۲٠‏ 

۲۹۷/۱ البيضاوي»أنوار التنزیل وأسرار التأویل»‎ )٤( 


مجلة علمية حكمة الب 


o )١ (المجلد ۸ العدد:‎ 


قال الله تعالى في أول الآية:«إوقضى رَبك ألا تَعْبدوا إل هة وَباوالِدَيْن إخساتً4 جاء مقام 
التكليف بالأمر بالإحسان للوالدين في صدر الآية مقروناً بمبدأً العبودية لله وحده تبارك وتعالى» 
والإحسان في حق المخلوق على المخلوق مقام للعبودية ضابطها طاعة المخلوق للمخلوق المؤدية 
إلى طاعة الخالق » والحال مذا آكد إذا أدركنا إقرانغما (الوالدين) له سبحانه وتعالى قى التكليف 
بطاعة الشكر بلوغاً لعاني الإحسان هما أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْك إل المَصير 4" "وهذا الأمر 
بالإحسان عام في كل حال ووضعه هنا دليل على أنه من دعائم الدين وأصوله"» ومع دلالة التركيز 
في النهي على اللفظين أف والنهر فإن مقتضاها ليس مقتصراً على استعماهما ذاتماء بل كل ما 
يؤدي إليهما من القول والفعل من باب أولى عند التعامل مع الوالدين» ومعه فإن التكليف بالأمر 
بالقول الكربم للوالدين في ختام الآية: وف مما قَوْلا كرما أي: "ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير 
وتعظيم" وهو نما يدخل في مجمل التكليف الأول ( الإحسان في معاملتهما )؛ لأن القول الكرم 
يراد به هنا والله أعلم. حمل المكلف وهو الولد للتخاطب مع الوالدين مما كان لفظه مغدق المعنىء 
وظاهره الإجلال مما وما يفيض شعورها بحفظ مكانتهماء وهو غاية ما تقوم عليه دلالة التركيز قي 
القول الكربم إعمالاً للتكليف بالإحسان أولاً. 

قال تعالى :وا فض هما جَنَاح الذُلٍ مِنَ الرََة وَل رب اهما گَمَا رَبَيَان صَغا 
وقد جاء فيه أي:"واخفض مما جناحك كما قال واخفظ جناحك للمؤمنين فأضافه إلى الذل 
كیا أضيف ام إل اجره الع اخفظ فما جاك الدلل الذي يبدو أنه كما جيل 
لفظ الذل منشغلاً في هيغة الجناح أمر بخفظه مبالغة وتأكيداً للتذلل زاد من دلالتها العناية 


(۱) ومرجع معناه الى حديث رسول الله #5 مع جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه"...قال: فأخبرن عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك..."(القشيري»مسلم بن 
الحجاج»الصحيح»رقم الحديث :۸ تحقيق: جد فؤاد عبد الباقي»دار إحياء التراث العربي»بيروت»بدون سنة الطباعة» 
1/۱( 

(۲) لذلك صح عدالة الشريعة في التكليف بالطاعة هما حتى مع عدم إسلامهما 

١ ٤:ةيآلاءنامقل سورة‎ )۳( 

٠ )(‏ حجازي»د. د محمود التفسير الواضحءدار الكتب العري» بيروتلبنانالطبعة العاشرة ٠٠٤/١ ه١ ٤۱۲:‏ 

)٥(‏ ابن كثير»تفسير القرآن العظيم» ٦٤/٥‏ وفيه:" #وقل مما بدل التأفف والنھر # قولاً رعا 4 جيلاً ليناً كما 
يقتضيه حسن الأدب أو هو أن يقول يا أبتاه يا أماه" 


(7) النسفي»مدارك التنزيل وحقائق التأویل»۲/۲٠٠۲‏ 


دلالة التركيز قي قوله تعالى: إلا تقل ها اف4 ١ه‏ 


العاطفية التي يستلطفها لفظ الجا( ومن التعلق هنا أن مقام التكليف بالأمر بخفظ جناح الذل 
للوالدين هو مقام للتكليف بحال المتكلم من حيث هيئته عند المثول للحديث معهما نما مؤداه 
حصول الشعور لدى الوالدين بمكانتهما المهيمنة المشار إليها سلفاء وهو داخل أيضا في التكليف 
بالأمر بالإحسان» أولاًء ويزيد التركيز في عرض التكاليف بالأمر بالدعاء هما ومؤداه هنا 
الإخلاص في الطلب من الله بالرحمة هما مع استذكار حالما بالمنة عليك بالأبوة إبتداءَ عملا 
بالتكليف بالإحسان وبتربيتك من صغرك وهو تركيز لما هو غالب ني دور الوالدين» لكنه من قبيل 
التعلق الغير مشروط به التكليف بالدعاء للوالدين لعدم الملآزمة بينهما أي "أن التربية ليست من 
لوازم بر الوالدين بالتكليف بالدعاء"" وذلك لحصول التعلق بالكليف بالدعاء هما على الأقل 
تي كوخما سببا قي وجودك» لذلك صح تحقيق عدالة الشريعة بالتكليف بطاعتيهما» وحفظ 
للعروف معهما في الدنيا مع عدم إسلامهما قال تعالى:إوصَاجِبْهُمًا في الدَنْيّا مَعْروفًا4 وهو 
تكليف مقرر في التعامل مع الوالدين مع حاصل دعوتما لك إلى غير الله قال تعالى قي الآية 
السابقة نفسها [ ون جَاهَداك عَلى أن شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلا ثُطِعْهُمَا 4 وهذا 
من أسمى معاير التوازن الإجتماعي التي يحكم به الإسلام الروابط الإجتماعية القائمة على أساسها 
سمو الخليقة» وحفظ كيان المجتمعات قي منهج الإستخلاف؛ لأن حاصل ضبط التعامل مع 
لوالدين بالمعروف مع هذا الجال من غير الإيمان بالله هي دعوة لتقدير أنه من باب أولى عدم 
عتبار المبرر للأولاد في معصية الوالدين حتى وإن صدر من الوالدين سلوك لمعاصي مع حال 
إسلامهما كشرب الخمر» فرعاية الطاعة مما مرافقة لجميع أحوالمما بغية نفعهماء» وقي مجمل 
لتكاليف بالطاعة للوالدين يحكم الإسلام شرائح المجتمع المسلم وغير المسلم» ومعه نستجلي واقع 
لتکلیف بالدعاء في دلالة التركيز التي تدخل ضمن التكليف بالإحسان للوالدين. 


)١(‏ وف قوله تعالى: 8 وَاحْفِضْ جَتَاحَك لِلْمُؤْمِنيَ »سورة الحجرءالآية: ۸۸ وهنا الجناح صورة لعنايته وعاطفته 
تقديراً مکانتهم عن غيرهم» وهو مقام اختصاص زائد لا يتعطل معه عموم ما أودع فيه 4 بقوله تعالى :وما 
سلاك إل رَه لِلْعَالّمِينَ4» سورة الأنبياءءالآية: ۷ ١‏ ءراجع:البيضاوي»أنوار التنزیل وأسرار التأویل »۲۹۷/۱ - 
۲۹۸ 

(۲) ومع هذا الحال من وجه التكليف بالأمر يأ دلالة التركيز على مسألة التربية بأن يطال التكليف بالبر من الأبناء 
بالتبني إنتهاجا لمقام التكليف بالإحسان مما على هذا القدر من السبب ( التربية ) 

(۳) سورة لقمان»الآية:١٠٠‏ 


مجلة علمية حكمة البصيق (مجلد ۸ العدد: )١‏ 


شواهد دلالة الزكيز 
نصب القول ههنا أننا لو جمعنا الأحكام بناء على مقام التكليف بالأمر والنهي التي اشتملت 
عليها الآية الكرمة نجد أا في حقيقتها تحصيل لحكم التكليف بالأمر بالإحسان للوالدين الواقع 
أولاًء وأن ورودها مفصلاً هو مؤدى دلالة التركيز التي لا تخرج عن مضمون ما ثبت من التكليف 
بالإحسان أولاًء فهي على هذا الحال تبصير لما حاصله واقعاً على الوجه الغالب في روابط التعامل 
اليومي في الحياة الأسرية بين الأولاد والأبوين والتي تمل جانب الإخلال منهج الإحسان قي معاملة 
الوالدين» فورد التركيز عليها بالنهي» ومعه لوعدنا إلي المعنى اللغوي لأف وقلنا أن مضموغا الحد 
الأقصى من أذى القول للمخاطب جا ( استقذار الحل المأفوف ) فإن تحصيل حكم ما هو أدن 
منها من النهي عن القول لن يتأتى وفق لحن الخطاب إلا بحال يكون فيه الحكم أقل اقتضاءًء أي أن 
اقتضاء الحكم بناء عليها أقل لما هو أدن من هذا القول للوالدين وهو عين الثابت لدينا هناء لذلك 
جاء في سياق الآية من الحال في التركيز ذكر الحد الأدنن من القول أيضا وهو الحاصل بحكم النهي 
عن القول للوالدين بسلوك النهر ‏ ولا تنهرهما 4 الوارد تباعا وبين الحدين من النهي عن القول 
نقف على علامات هذا التركيز وجوانب الدلالة فيه: 
تعلق الإحسان في معاملة الوالدين مقرون بحكم عادل أولاً وهو القضاء في عبادته جل وعلا وحده 
وأن النهي عن قول أف للوالدين تحصيل في حد ذاته لاقتضاء التكليف بالأمر بالإحسان هما؛ لأنه 
مقام لتحصيل الأعمال المطلوبة على أساس الإخلاص الذي يظهر معناه في حق الله قي حديث 
رسول الله #5 مع جبريل عليه السلام وهو يسأله عن معناه فيجيبه عليه الصلاة والسلام عن 
الإحسان بقوله :«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والحاصل منه هنا حق 
الوالدين على الأولاد المؤدية إلى طاعة الله. 
٠‏ إن بيان التكليف بالنص عن القول يحكي حالة ما هو واقع غالب في جريان الفطرة الإنسانية وتعلق 
التركيز بالنهي عن القول هو من باب التكليف بالظاهر فيما كان حله في الشرع كذلك؛ لأن ملازمة 
التأفف من حيث حقيقة بقائه ف الباطن قائمة على فطرة الخليقة التي عليها مقاصد الشريعة ولا مورد 


(۱) کل س قول وليس كل قول سب» وتي نظم العام لا ينصرف القول إلى معنى السب إلا بشاهد وصف يلحقه 
لتخصيصة»يقال:"سبه بأن قال له كذا وكذا"» لذلك ما حصل من قول إبراهيم عليه السلام من تأفف لجال قومه 
في عبادة غير اله هو من مقام القول المؤذي وليس السب أف لَكُمْ وما عدون من دُونِ اله »سورة 
الأنبياءءالآية:۷٠‏ 


(۲) مسلم»الصحیح» رقم الحدیث: ٠٠۹/۸۰۱‏ 


دلالة التركيز قي قوله تعالى: إلا تقل ها اف4 o۳‏ 


(۱) 


لاعتقاد النهي عنها لاستشنائها من حاصل التكليف جا كالتنزه من النجاسات» وإغا انحصر النهي 
ههنا كما سبق أن أشرنا ق الظاهر؛ لأن الغاية من التكليف حفظ مقام الشعور لدى الوالدين بغلبة 
الطاعة» والتذلل من الأولاد» والصارف لذلك هو تعلق النهي عن القول للوالدين بلام المباشرة 
هما لذلك كان من دواعي هذا التركيز قي حفظ هذا الشعور لدى الوالدين التذكير بالمماثلة وهي 
حالة الأولاد تي الصغر والتي يختلط من دواعي الحال فيها أثناء خدمة الوالدين» وتربيتهم هم ما حله 
هذا التأفف # كما رَبَياني صغيرا 4 فكان مقتضى هذه المماثلة اما م يأذيانك با في صغرك فمن 
البر ألا تقوطما هما . هذا رغم فارق الأثر ني وقعتها على مشاعر الطرف الآخر لفارق أحوال الأبوة من 
البنوة قطعاً . لذلك كان التركيز في التكليف يصب في حفظ حق الوالدين وهو داخل في التكليف 
بالإحسان» وليس فيه من التكليف للإعتقاد باستجمال ما يستقذر شرعاً وجبلت عليه الفطرة خلقاً. 

إن التمهيد الوارد في الآية للوصول إلى حكم النهي عن قول أف بذكر بلوغ الوالدين حالة الكبر 
أحدها أو كلاها هو نما تقوم عليه دلالة التركيز ق بلاغة أثرها المفرط على مشاعر الوالدين يي 
حالة الكير» وهو ليس تقيد للنهي في سياق الآية وإنغا من دواعي التركيز في الدلالة لما يكن 
حصوله على وجه الغلبة في حياة الناس كما أسلفناء والمرجع قي قولنا هذا هو أن التكليف بالنهي 
عن قول أف للوالدين حاصل حتى مع عدم كبرهما ( كونما قي مرحلة الشباب )؛ لأن مرجع 
حصول التكليف قي الآية هو الأمر بالإحسان للوالدين لا دلالة التركيز التي يقل اقتضاء مثل هذا 
الحكم موجبهاء ثم إن من دلالة التركيز ههنا هو تبيه الأولاد بما بعكن حصوله غالبا من الوالدين ي 
حال كبرها نما هو مدعاة للتأفف ويتحصل به المشقة في مسلك الفطرة فأتت به الآية بالنهي في 
سياق دلالة التركيز» ومن باب المدلول الأوسع ق اعتبار الكبر أن إعماله قائم في الشريعة كمبدأً 
أخلاقي عملي يتعدى موضوع التكليف بتقديره وإجلاله حد الأبوة إلى الكبر في غير الأبوة تقريراً 
للفطرة السليمة التي لا تخرج عن حقيقية هذا الدين الخاتم. 

إن من دلالة التركيز القائم ق الآية على مرحلة الكبر عند الوالدين هو وجهة اختيار المرحلة 
الأحوج والأضعف غالباً في حياة الإنسان ولوازمها وأعباؤها مدعاة لحصول النفور والتأفف» 
وليس في خصوص ذكرها ( الكبر ) شرط لإعمال التكليف بالنهي عن قول أف؛ لأن وجه 
الدلالة هنا تشير إلى ملازمة إظهار سلوك الطاعة مما حتى آخر مرحلة من عمرهما فحسب 
وتعلق خدمتهما بذات الأولاد أنفسهم أو بالمشاركة على الأقل؛ لأن غايته حفظ المشاعر عند 


وهو الحال الواقع في دلالة التركيز الذي لا يخرج عن التكليف بالإحسان أولاً 


مجلة علمية حكمة الكت 


o٤ )١ (المجلد ۸ العدد:‎ 


الأبوين دل عليه تعلق النهي بلام الإستقراب والمباشرة # مما فكأن نجرد حال الحضور بين 
يدي الوالدين محل بدء التكليف بالأدب معهماء ومعه حل النهي ثي كل ما يخل بهذا الأدب 
بين يديهما فكان الغياب عن الحضور بين يديهما ( بالغفلة عنهما أو الإنشغال عنهما ) إلى 
الإخلال بالطاعة بين يديهما واقع في جملة ما يشمله النهي الوراد في الآية» ومن دلائله أيضاً 
أن بلوغ أحدها الكبر دون الآخرة لا يبرر الإنقطاع أو الترك أو التغافل عن خدمتهما 
والإرتكان في خدمتهما للآخرء ودلالته هنا أيضاً أن فيه تقرير للطاعة حت مع عدم الكبر 
تحقيقاً للتكليف بالإحسان هما أولاً كما ذكرناه. 

٠‏ إن مضمون النهي عن النهر في حق الوالدين لا يقتصر على نجرد القول» بل إلى الأفعال من 
باب أولى ثي إقتضاء الحكم» ويدخل فيه مثلاً السلوك العصري بوضعهما تحت الرعية الصحية 
بتحكم مفرط على مشاعرهما وهو ني واقع وفق دلالة الركيز كون تحصيله مشمولاً بالتكليف 
بالأمر بالإحسان للوالدين أيضا إلي جانب ما تلاه من تكاليف» والحاصل إجالاً أن ما تلى 
لفظ #إما» ني نص الآية هو واقع ني دلالة التركيز» وأحكامه تحصيل لاقتضاء التكليف 
بالإحسان قى طاعة الوالدين ابتداءً. 

إن من تمام أداء التكليف بالإحسان في الطاعة في علاقة الأبناء بالوالدين قيام الأولاد بذاتم في 
مباشرة خدمة الوالدين فيما كان حل الأداء فيه ممكن من الأولادء ويدل عليه نظم الإلصاق في 
لام المباشرة مما الواقع في دلالة التركيز عند النهي فلا تفل مما وعند الأمر #وَفُل 
ما وهذا التكليف على صورتيه ( النهي والأمر ) يصب في مقام حفظ مشاعر الوالدين 
أثناء طاعتهما لذلك يلزم في مقام الطاعة الحضور معهما عند العلاج أو الشراء أو الأكل إذا 
تلمس الأولاد أنس الوالدين بذلك. 


المبحث الثالث:تحقيق دلالة التركيز في بنية أحكام الشربعة 

يقول العلامة المعاصر خد أبو زهرة قي كتابه أصول الفقه بشأن حقيقة السنة من 
الكتاب:"وعلى هذا لانكاد نجد مثلاً لحكم أتت به السنة إلا وجدنا له أصلاً قرآنياً قريباً كان أو 
بعيداً» ولذلك قال بعض العلماء إنه ما من حكم جاءت به السنة إلا كان له أصل ثي الكتاب» وقد 
نقل ذلك الرأي الشافعي قي الرسالة» وقرره من بعد ذلك الشاطبي ق الموافقات فقال : السنة في 
معناها راجعة إلى الكتاب» فهي تفصيل مجمله»وتوضيح مشكله» وبسط مختصره» وذلك لأا بيان له 


دلالة التركيز قي قوله تعالى: إلا تقل ها اف4 o0‏ 


وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ورتا لبك لكر مين الئاس ما رل لبهم 4 فلا جحد في 
السنة أمراً إلا والقرآن دل على معناه دلالة إجالية أو تفصيلية» وأيضاً ما دل على أن القرآن هو كلي 
الشريعة وينبوع ها. ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شئ فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة ي 
الجملة؛ لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب ومثله قوله تعالى : ما فَرَطْنًا في الكتاب من شىء 4" 

ومع هذا التأصيل إذا كان مضمون بحثنا هذا قي دلالة التركيز ههنا من قبيل التحليل لمعروض 
الآية فهل يصدق وجود شواهد أخرى ف الشرع هذه الدلالة تجري عليها أحكام الكتاب والسنة حتق 
ينبني عليها قولنا من باب العموم لا الخصوص فيما ورد فيها من أحكام على هذه الشاكلة» والإجابة 
نعم ومثلها التالي: 


أولاً في الكتاب 

اعتبار دوران المصلحة في عدة المرأة بمناسبة الطلاق ثلاثة قروء وأربعة أشهر وعشرا لمن توئي عنها 
الزوج» ثم تركز العدة ثلاثة أشهر للمطلقة من غير ذوات الحيض وهي اليائس لكبر السن أو التي لم تحض 
لعدم البلوغ» ثم العدة جرد وضع الحمل من الحامل استبراء للرحم" فما يتحقق من الشهور أو الحيضات 
يتم بوضع الحامل هلها جرد علمها بخبر موت الزوج» وعليه تدور نصوص القرآن وتتركز في مسألة ضبط 


العدة قي منهجية حرمة الزوجية. 


٤ ٤:ةيآلاءلحنلا سورة‎ )١( 

(۲) كد أبو زهرة»أصول الفقه»دار الفكر العربي»بيروت»بدون سنة الطباعة»ص ١١٤-١١۳١:‏ 

(۳) قال تعالى:#إولمُطلقًاث يرصن بأنفُسهِنّ لاه هرو )»سورة البقرةءالآية:۲۲۸» وقال تعالى :ِي مقون 
هنكم يدرو أزواجا يريصن بأنفُسهي أَربَعَة أَضْهُرٍ وَعَشرًا سورة البقرةالآية: ٤١٠۲ء‏ وقال تعالى:«إواللائي يِس 
من الَْجيض من نايم إن ارتم قهن تلا اهر والأدي ٤‏ ييضن وأولاث الأخمال أَجلَهُن أن يصن 
حلَهْنّ #» لذلك وجد من يحقق معنى التركيز في اعتبار المشاعر في العدة إلى جانب الإستبراء للرحم» فتحقق لدى 
جانب من الفقه الإسلامي تقرير أبعد الأجلين في تقرير العدة وبالأخص للمتوق عنها زوجها وهو الحال الذي 
يستقيم مع نظم دلالة التركيز قي مضمون الأحكام الواردة ف العدة وتقرير منفعتهاء ولنا ندرك أن مقام الشعور هذا 
يرجع لنقافة امجتمع ومعه فهي عرضة للتبديل فغاية مرعاة هذه المشاعر التي تحرها دلالة التركيز ليس نما يقوم عليه 
الحرمة» وتقرير العقاب عند العمل بالأجل الأقصر على وجهة من قال به؛ لأنه الحال الذي ينتظم به الوجه الموضعي 
للحكم في إبراء الرحم خاصة إذا أدركنا ما وصل إليه العلم الحديث من تقرير لمثل هذه الأحول عند اللبس. 


غ (المجلد ۸ العدد: )١‏ 0 


ومنها أيضاً اعتبار شرط الإسلام ثي عتق الرقبة ( الكفارة ) بقيد حكمها ف مواطن وإطلاقه في 
مواطن أخرى كما في عتق الرقبة كفارة لقتل المسلم لأخيه المسلم خطاً حفظاً لمقام الشعور مع بقاء 
الإطلاق في عتق الرقبة دون شرط الإسلام كما قي كفارة اليمين» وكفارة الظهار إعمالاً لحاكمية الشريعة 
في ترتيب أمور رعايتهاء وكله يأ تحقيقاً لنهج الشريعة ابتداء من تعدد مسالك الإسلام قي حاربة 
العبودية التي تَمَوّمت بالمال والملك في حياة الجتمع وصولاً إلى عموم كج القضاء عليها قي امجتمع أياً كان 
ديانة العبد الذي وقع في رحمة حکم الإسلام القائم ابتداءً على تکرم» ورعاية البشرية جمعا قال 
تعالی :ومد رمتا بي د46 ومعه ورد شرط الإسلام في مكان دون آخر وبين التارتين يتحقق 
بكلاهما وجهة الإسلام تي رفع حرج العبودية عن الجتمع مطلقاً مع حفظ الحقوق مما تقوم منه بمال في 
ملك صاحبه من وجهة مسلك الكفارة إلى جانب غيره من المسالك كالمكاتبة. 

ومنها كذلك قي مسائل الزيادة على الحدود الواردة ق القرآن» هي من دلالة التركيز القائمة على 
رعاية المصالح التي يقوم عليها نسيج الشريعة بالنسبة إلى أصل الأحكام الواردة فيها» وهي موطئ 
الجتهدين وأحكامها متبدلة ومرجعها إلى تقرير ولي الأمر من التعازير» والحاجة إلى قدر الزيادة من 
عدمهاء ويأت تي مقدمتها التعزير برجم الزاني الحصن زيادة على حد الجلد"» وإنجاز القطع* حد 
الفصل في يد السارق بدلاً من الإكتفاء بالإعلام بالقطع ليد السارق دون إنجاز إزالتها وتحقيق عودة 
الحقوق المسروقة إلى أصحاجا كوخا وجه الضرر الخاص إلى جانب وجه الضرر العام المرفوع بالردع بإقامة 
الحد. 


(۱) قال تعالى: ومن قتل ميا حَطاً ريز رََبةٍ مُؤَمِنَةٍ » سورة النساءءالآية:۲٩»‏ وقال تعالى :قن گان من ؤم 
عَدوّ لَكُمْ وَهُو مُؤمِنْ خير رَقَبَةٍ مُؤْمِتَةٍ 4» سورة النساء»الآية: 4۲ وأما في كفارة اليمين فقد وردت الكفارة 
مطلقة» قال تعالى: فكقارئة إطْعَام عَشرة مماكينَ من أَوْسَط ما تطْعمُود أَخْليكم أو كسونهم أو ريز َة فمن 
جذ فَصِيَامُ اة ايام سورة المائدة الآية:۸۹» وفي كفارة الظهار قال تعالى:[ فتحرير رقبة »سورة 
الجادلةءالآية:٠»‏ ولم يضع التخير للبدائل إلا في حال م توجد الرقبة فمن ت كيذ فَصِيَام شَهْرَيْنٍ)» سورة 
الجحادلةءالآية: ٤‏ »وشرط الإسلام الوارد يأ قي الفقه من مسائل حمل المطلق على المقيد في مرجع القواعد الأصوليةء 
ونظم حقيقته أنه مقام أولوية في الرعاية أي أن الكفارة تتم بعتق رقبة غير المسلم متى كانت رقبة العبد المسلم غير 
حاضرة . 

(۲) سورة الإسراءالآية: ۷٠‏ 

(۳) لعموم النص في قوله تعالى :[ الرانية والراني فَاجْلدوا كل واج منْهُّمَا مائ جَلْدَوٍ )»سورة النورءالآية:۲ 

)٤(‏ لأن القطع ورد ق القرآن معنى ما دون الإزالة والفصل غائياً كما في أحوالة وصف القرآن النسوة مع امرأة العزيز 
في قوله تعالى: لكا رأيتَه أكبرتة وَقَطَعْنَ أيْديَهُنّ 4ء سورة يوسضف»الآية: ۲٠‏ 


دلالة التركيز قي قوله تعالى: إلا تقل ها أ4 o۷‏ 


انيا ق السا سن وجه قصال ذه الد ى اة اترو قول و لا وة ورتا تهر غا 
يقع به دلالة الركيز؛ لأن مضمونه من لوازم إعمال التكليف بأحكام الفرائض بين الورثة وعدم 
تعطيلها"" لذلك صح ما كان منها لغير وارث ولكن با لا يعطل الإرث أيضاً» ومعه تقرر حكم عدم 
جواز التصرف لغير الوارث على اللئين وجاز ما دونما ( الثلث المتبقي ) لما محله لوازم أخرى في حياة 
الإنسان. 
ومنها كذلك قول الرسول 4:« ليس للقاتل من الميراث شيء » فيه دلالة في التركيز؛ لأن عدم 
إعماله تعطيل للتكليف بالقصاص» وترتيب الفائدة بالعمل الغير مشروع خلافا لبد الجزاء المقرون بجنس 
العمل الذي تقوم عليه مقاصد الشريعة» ولذلك كان إسقاط حكم القصاص في قتل الأب للإبن حداً 
وليس تعزيراً . ولوازمه في نظر الشريعة جار نفاذه بيد ولي الأمر لرفع المفسدة . ولكن ينبغي ألا يستثنى من 
حرمانه من الإرث بناء على عموم النص في الحديث رفعاً جني الفائدة من العمل الغير مشروع» ومنه 
أيضا إذا كان الإرث سيؤدي إلى تعطيل حكم القصاص ولو من جهة غير مباشرة كميراث الزوج من 
زوجته المتوفية بعد أن قتل أباها ( عمه ). 

وفيما ذكرناه مقتضب من حال الدلالة في التركيز لما نستقرؤه من منهج القرآن» وما تزخر به 
السنة في نمج القرآن وصولاً إلى حقيقة البيان الوارد في رسالته ي حيث نخلص إلى القول في تعريف 
هذه الدلالة بأعا: حصلات الأحكام الجزئية للأحكام الكلية التي تنتظم عندها مقاصد الشريعة 
الإسلامية. وأما عن وجهة تحصيل وجود هذه الدلالة قي أحكام القرآن بالنسبة إلى مصادر التشريع 
المدركة في الفقه الإسلامي ( الكتاب والسنة والقياس والإجماع... ) فإن جهة تصنيفها قائمة إما على 


)١(‏ عن عمر بن خارجة ري أن البي 5 خطب على ناقته فسمعته يقول:«إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية 
لوارث»(الترمذي» د بن عيىسى»السنن»أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارثءرقم الحديث:٠١٠٠۲»‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي»مصرءالطبعة الثانية: ۹۷۰١م»٠/٤١٤‏ »وقال: حديث حسن صحيح) 

(۲) التعطيل للأحكام يشمل كل ما من شأنه منافاة مقاصد الشريعة وحفظ ضروراتماء (الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال) وهي من أوجه العلل المسلم بجا قي كتب الفقه الإسلامي»الشاطي»إبراهيم بن ادهم بن إسحاق»الموافقات» 
دار ابن عفان» ۱۹۹۷ م»مقدمة»ص ٥:‏ 

(۳) النسائي»أحمد بن شعيب»السنن الكبرى» كتاب الفرائض»باب توريث القتلءرقم الحديث ٠1۳۳۳١:‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت»الطبعة الأولى ۲۰٠۰٠:‏ م ١١١/٠٠‏ 


مجلة علمية حكمة الكت 


غ (المجلد ۸ العدد: )١‏ ۸ 


ساس أنما من أصل النص' أو أغا قائمة من جهة الزيادة على النص» وفيها المخاض الأوسع والأكثر 
تبدلاً إعمالا لرعاية المصالح التي يأ عليها ضبط حمل هذه الزيادة في حين تتفاوت الوجهات في إدراك 
ما ينسب إلى أصل النص» وبالأخص مما يحمل على خارجه» وعلى حال هذا الأخير قد يدخل يي 
الأصل استرسلاً لوجهة تقرير المصلحة في نظر البعض» وقد يخرج من الوجهتين في نظر البعض الآخر 
وحقيقته قي دوران المصلحة وجريان المقاصد والمرجع قي التقدير فيها جميعاً مركون لأهل الأدراك 
والإختصاص في الشريعة وليس العوام. 


الخلاصة 

في ضوء ما استحضرناه في هذا البحث وجدنا أن النهي عن التأفف من الوالدين الوارد ي نص 
الآية وما يترتب عليه من بناء الأحكام وفق النظرة الأصولية لمفهوم الموافقة ( فحوى الخطاب ) عند 
المتكلمين أو ما يسّى بدلالة النص عند الفقهاء هو ما يزيد من دلالة الركيز القائمة في سياق نص 
الآية الكرعة الذي جاء فيما حله حاصل على وجه الغلبة في حياة الناس» فقد جاء حكم التكليف 
بطاعة الوالدين قضاءَ بالإحسان هما إجمالاًء وتركز على ذكر تفصيل مدارك هذا الإحسان فيما هو 
حاصل من تحاوز هذا الإحسان في حياة الناس غالباًء ومنه حال القول في أحوال حد التأفف الذي 
يحصل أسبابه في نسق الحياة بين الآباء والأبناء فحل التركيز على تحمل مشقته من خلال التركيز بالنهي 
عنه ق مجمل التكاليف التي وردت ق الآية الكرعة والتي كان التأفف من الوالدين أحدها باعتباره الحد 
الأقصى من القول الذي يؤذي الوالدين كما وقفنا عليه» ومعه فإن دلالة التركيز تعد موطن من الأحكام 
التي تأخذ مواقعها في أكثر من موطئ في مصادر الشريعة الإسلامية ضابطها نصوص القرآن الكرم 
باعتباره الأصل الذي يقوم عليه إعمال أحكام هذه الشريعة. 


)١(‏ وهي غالباً تقف على الكيفية التي تأ عليها هذه الأحكام كحاصل فرض الصلاة ووجه أدائها بفعله صلى الله 
عليه وسلم» ثم يأ ثبات هذه الكيفية من خلال انتظامها والوجهة فيها تعبدية» أما أحوال الركاة فإن مقدارها 
وأحوال تصريفها وجهة عمليه مناط بترتيب ولي الأمر المدرك تي تأطير حاجيات الجماعة» وإدارة الثروات التي 
عليها مفهوم الدولة المعاصر أو في أي نظام بديل؛ لأن مبداأً الفرض فيها قائم على صلاح أحوال العامة بل 
والإنسانية جمعاء لذلك لا يعنع نظمها كما هو عليه قي فرض الصور المتعددة قي موارد الدول المعاصرة وصولاً إلى 
تحقيق الكفاءة الاقتصادية في حياة الناس وهو الحال المدرك في مبدأً الإسلام منذ يومه الأول 


دلالة التركيز قي قوله تعالى: إلا تقل ها أ4 ۹ه 
النائج 

القرآن هو ختام الإعجاز السماوي الذي يتفلت أمام دعوى الإحاط بأسراره كل همام قي العلم 
مهما بلغ علمه إلا أنه یناله من شرف اغترافه بما أكرمه الله من حظ الفهم منه» فكانت حالة الكمال قي 
إدراکه مناط ممن خصه الله مهبطاً له على هذه الأرض خاتم الرسل د ب ونال من شرف سلسبيله 
من سلك منارة الإهتداء به من الصحب والأئمة الأعلام. 

تقيم أحكام الإسلام سلوك الفرد والجماعة بأسلوب متزن لا يفوت أحدها الآخر» وعند 
الوقوف على مدارك أحكامه جد أبعادها التي تحكم المسلم وغير المسلم؛ لأن غاية مناطها قوام صلاح 
الإنسانية القائم على مبدأ التكريم ابتداءً. 
التوصيات 

.١‏ بر الوالدين عمل جليل يشف فيه معنا صلاح الفرد المؤدي إلى صلاح الجتمع الذي يرعى فيها 
الإسلام نسيجه مما يتعدى مفهوم التدين إلى مفهوم الآدمية؛ لأنه الوجه الآخر لحاكاة الفطرة السليمة. 

۲. إن موجة التحضر هي نبرة من الحياة المادية التي جحد أثرها السلبي على حقيقة النظرة العاطفية 
والصلة المترابطة في مسلك علاقة الآباء بالأبناء وصولاً إلى جوهر الشعور بالرضى ويلزم كل 
إنسان التنبه إليها. 

۳. إن قوام الجتمع تي نظر الإسلام تي منهج التربية يقابله كثير من النصوص لتنظيم امجتمع إبتداءً 
بالأبوة التي هي نواة المنهج مروراً بالتربية في محتلف مجالات الحياة العلمية» والثقافية» والإدارية 
والسياسية والاقتصادية.... 

.٤‏ إن وجهة التأصيل تي البحث العلمي ق إطار النظرة المعاصرة لا تمنع من بريق البيان والوقوف 
على شوهد التجديد في نظم الإحكام» وموارده قي الشرع غير منقطعة والإحاطة بها دعوة م 
يقل بها أحد» ومن إدعاها ردت عليه دعواه قطعاً وهو ما تحردت إليه قي إعداد هذا البحث. 

® @ ® 


